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 فلس ت التارٌخ

 الرابعت الواحضرة
 . التفسير الديني عند اليهود :1

إن الأسفار العبرانية المقدسة اتصفت مضامينيا بطابع تاريخي ما يدل عمى اىتمام     
الييود بتاريخيم ، إذ لا يقتصر عمى سرد الأحداث وتدوينيا بل يتعداه الى تفسير تمك 
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الأحداث واستيعاب دوافع واتجاىات صناعيا والمشاركين فييا ، ومن ثم علاقة ذلك كمو 
 ائم في حركة التاريخ . بالإلو لما لو حضور د

ويعتبر الله في الييودية ىو المحرك لمتاريخ ولا يتوقف التاريخ عندىم بنياية الحياة     
والموت ، بل يمتد حتى الوصول الى يوم )الدنيوية( الذي يعد نياية لممسيرة التاريخية 

يم عمى البشرية كما يصرح بذلك سفر )ييوديت( من الكتاب المقدس وينتظر الناس حساب
 ما فعموه في الحياة .

وقد يبرز تفسير التاريخ عند الييود بشكل أوضح بعد الأسر البابمي ، فبعد ىذا     
 الحدث اخذ التمسك بقضية الثواب والعقاب بعد الموت .

فكان تفسير التاريخ قبل البسي ينصب عمى أن الإنسان إذ ما تعرض الى آذى فيي     
ذا المفيوم بعد السبي عمى ان الشعوب والأفراد قد يتعرضون عقوبة دنيوية ، وقد تغير ى

الى اختبار لايمانيم في الحياة اذ جاء ىذا التفسير لتبرير إن عممية السبي ليس عقوبة 
 ربانية بل اختبار قوة الإيمان لدى الأفراد والشعوب . 

يختار ما  كما دخمت فكرة الشعب المختار عمى خط التاريخ الييودي ، وىي إن الله    
يشاء من خمقو ومنحيم قدرات معينة ويكمفيم بأعمال مختمفة ، وىكذا كانوا الييود شعب 

 مختاراً من قبل الله بحسب تفسيرىم . 
 . التفسير الديني المسيحي للتاريخ : 2

نجد إن ىذا التفسير انطمق من الموروث العقائدي الييودي الذي يربط بين الإلوىية     
 .وحركة التاريخ 

إلا أن ىناك تغير جذري في المنظور العقدي النصراني الذي امتمك رؤية خاصة     
لقضايا التاريخ الكبرى وموقع المسيحية منو ، تتمثل في مفاىيم الخطيئة والتجسد والفداء 

 والقيامة وعودة المسيح .
لقد حصمت عممية تغيير عقدي قي الإيمان بوحدة الرب ، وىي أصل اعتقاد الديانات     

السماوية لدى المسيحيين والمتمثمة بـ)التثميث( التي منحت كل واحد من الثلاثة )الأب ، 
الابن ، روح القدس( موقعاً في مسيرة التاريخ البشري ، فالأب )الله( : ىو خالق الدنيا 

ن )المسيح( : ىو المخمص الذي كان دوره إرجاع البشرية الى ما أراداه الله والبشر ، والاب
، أما روح القدس : فيي رعاية الكنيسة المسيحية لإقامة ممكوت الله عمى الأرض كجزء 

 من مسيرة التاريخ البشري .
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وىناك ثمت فرق أخر بين الييودية والمسيحية ىو أن الييود ينظرون الى أن الله     
 من العاصين المذنبين ، بينما في المسيحية يكون الرب مخمصاً لممذنبين . ينتقم
وجاءت قصة بدأ الخمق لدى التفسير المسيحي إن خطيئة آدم وحواء التي أعقبت     

خمقيما والذي بدأ بو تاريخ البشرية ، تسببت بغضب الرب، فأخرجيما من الجنة وحكم 
لله )بحسب تفسير المسيحية( قد تراجع عن حكمو عمى ذريتيما بالعذاب الدائم ، بيد أن ا

فقدم ابنو الوحيد )المسيح( ليكفر عن خطيئة آدم ويحمل عن البشر وزر خطيئة أبييم من 
خلال تضحيتة بنفسو وصمب ليفدي المؤمنين بو ويرفع عنيم الخطيئة ، ليس ىذا فحسب 

انيم كفيل بمحو ذنوبيم بل لينجي ىؤلاء المؤمنين من العذاب الأخروي الأبدي ذلك إن إيم
 وخطاياىم .

وكان الفصل الأىم في التفسير المسيحي لمسيرة التاريخ الذي أعقب عممية الخمق ىو     
 ظيور المسيح عمى مسرح التاريخ إي دخول الله في التاريخ متجسداً في صورة بشرية .

 
  


